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مــا مــن شــك أن التشجيــع علــى العنــف عــادة مــن عــادات ترامــب، وليســت أوصــافه للمتظــاهرين
بالبلطجيــة وتهديــده إيــاهم بــإطلاق النــار بالجديــدة، فقبل ذلــك بســنوات، أوصى أفــراد الشرطــة في
خطــاب أمــامهم بعــد تــوليه الرئاســة بســتة أشهــر في يوليو/تمــوز  بــأن “لا يكونــوا لطفــاءً” مــع

المشتبه بهم وأن لا يضعوهم في سيارات الشرطة برفق وإنما “بخشونة”.

يعود جزء من ذلك إلى أن حملته الانتخابية قبل ثلاث سنوات وحملة إعادة انتخابه الحالية اعتمدتا
إلى حد كبير على قاعدة انتخابية تقدس أفراد الشرطة وضباط مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعدهم
أبطالاً، وتضم عددًا كبيرًا من أفراد الشرطة ومن داعمي رؤية ترامب (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

MAGA) ومنهم عنصريون ومتطرفون بيض.

جزء كبير من هذه الفئة يؤمن بسمو العرق الأبيض ويؤيد العنف بحق الأقليات التي يعتقد أنها تميل
ــدلاً مــن العمــل، ومــن هــؤلاء بطبيعتهــا إلى البلطجــة والإجــرام والركــون إلى المساعــدات الحكوميــة ب
المتطرفين الثلاثة البيض الذين لاحقوا الشاب أحمد أربري في برونسويك بولاية جورجيا كما يلاحقون
الطريدة، اثنان منهم أب وابنه أطلقا النار على أحمد وهو يهرول، والثالث كان يصورهم، وحجتهم

أنهم كانوا يؤدون مهمة الشرطة ويحاسبون مجرمًا رغم أنه كان أعزل وفي حاله!
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لكــن مــا يُعقــد المشهــد إلى أقصى حــد ويســلط الضــوء علــى مشكلــة بنيويــة في نظــام إنفــاذ القــانون
الأمريــكي (law enforcement)، هــو الاتفــاق الضمــني بين أجهــزة إنفــاذ القــانون مــن ادعــاء عــام
وشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وحتى المحاكم، والمتطرفين، على ظلم الفئات الأضعف التي لا

تقتصر على ذوي الأصول الإفريقية.

يتمثل هذا الاتفاق واضحًا فيما فعله المدعي العام برونسويك بعد مقتل أحمد أربري، حيث طلب
من الشرطة أن لا تعتقل المتطرفين البيض الذين قتلوه. وبعد اشتعال الاحتجاجات والضغوط من
الرأي العام تحركت المسألة قليلاً. ورغم فصل الشرطي قاتل جو فلويد وثلاثة أفراد شرطة كانوا
حوله من عملهم، فإنهم لم يكونوا ليخضعوا للمساءلة القانونية لولا اشتعال الاحتجاجات في جميع

أنحاء الولايات المتحدة.

كثر شهرة ترامب ابن المنظومة العنصرية يفعل ما كان يفعله دائمًا، لكنه الآن أ
وتأثيرًا، فهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

ير الطبيب الشرعي الصادر عن شرطة منيابوليس بحق حالة فلويد ذكر أنه لم يعثر على دلائل حتى تقر
ملموسة على حدوث اختناق أو خنق، وأشار إلى “وجود دلائل على أمراض قلب وارتفاع ضغط دم
واحتمال وجود مسكرات”! لكن عائلة الضحية عندما شرحت الجثة عند جهة مستقلة خاصة تبين

أن سبب الموت هو الخنق بسبب الضغط على رقبته.

كثر تتضح العنصرية المؤسساتية في مدينة منيابوليس التي تم فيها وحدها منذ عام ، تقديم أ
مــن  شكــوى ضــد ســلوك الشرطــة، ولكــن  منهــا فقــط أدت إلى تأديــب فــرد شرطــة. وكــانت
أقصى عقوبة ألحقت بشرطي هي توقفه عن العمل لمدة  ساعة، مع العلم أن المحافظ والعمدة

ورئيس الشرطة من الحزب الديمقراطي.

ترامــب لم يــز بــذور الإفلات مــن العقــاب في نظــام إنفــاذ القــانون والقضــاء الأمريــكي، لكــن مصــالحه
التقت مع مصالح الفئات التي يفضلها هذا النظام، أما الفئات الأضعف التي يسحقها هو والمنظومة
الاقتصادية والتنموية فهي التي يستهدفها بتصريحه الذي يهددها فيه بإطلاق النار ويدعو إلى مزيد

من الضغط عليها.

آخر ما حُرر من دعوات ترامب للعنف حديثه في تسجيل صوتي إلى محافظي ولايات أمريكية حدثت
فيها مظاهرات، حيث طالبهم باستخدام مزيد من القوة والحزم، وعرض إرسال الحرس الجمهوري
ــاتكم، فســتذهب وســتذهبون معهــا”. لكــن لمسانــدتهم، وقــال: “إذا لم تســيطروا علــى مــدنكم وولاي

المحافظين طلبوا منه تخفيف لهجته التي تقسم البلاد.

قبــل شهــر مــن الآن، تظــاهر الآلاف مــن الــبيض شــاهرين أســلحتهم ودخلــوا مجلــس نــواب ولايــة
ميشيغان الأمريكية، وأرهبوا الحاكمة الديمقراطية للولاية التي لم يتمكن موظفوها وضباط الأمن في
المجلـس إلا مـن ارتـداء السـترات الواقيـة مـن الرصـاص. ترامب وصـف سـلوك هـؤلاء بـالتحضر وقـال
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إنهم “أناس جيدون جدًا”.

وهنا يتضح الأمر وتبدو المفارقة مفهومة في هذا السياق: ترامب ابن المنظومة العنصرية يفعل ما كان
كثر شهرة وتأثيرًا، فهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يفعله دائمًا، لكنه الآن أ
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